
 
 

 ختيار الصديق" من دروس الهجرة النبوية" ا

 

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  ، وأشهد أن محمداً عبده  

 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد....      -ورسوله  

 

أ ن يعيش بمفرده بغير صديق ، لا سيما وهو يقطع  فيافي العمر "أي صحاريه" ،  فإنه لا يمكن لأي انسان في هذه الحياة 

فالصديق للصديق كالروح للبدن وكالماء للعود ، ومن عدم الصديق فكالساعي إلى الهيجا " أي المعركة " بغير سلاح ؛ لأنه  

لنا من شافعين ، ولا صديق حميم" س  فما   " اقرأوا إن شئتم  الدنيا والآخرة  الشعراء  عدة في  والعرب في    ١٠١/  ١٠٠ورة 

يفتقدون الصاحب الصدوق والخل الوفي ؛ حتى   نبيلة وصفات جليلة ؛  كانوا  به من أخلاق  الجاهلية مع ما كانوا يتمتعون 

انقلب   فلربما  ألف مرة  وأحذر صديقك  أحذر عدوك مرة  يقول  ،  ولسان حالهم  الوفي  الخل  استحالة وجود  أعلنوا صراحة 

 علم بالمضرة. الصديق فكان أ

 

كانوا نجوماً    -صلى الله عليه وسلم     -أوجد الخل الوفي والصديق الحميم وأصحاب رسول الله    -ولله الحمد    -لكن الإسلام

زاهرة في هذا الخلق النبيل ، وأخص بالذكر في هذا المقام الصديق الأكبر، الذي أستحق أن يوصف في القرآن بالصاحب "  

ليكون معه في الهجرة ، وإليك    -صلى الله عليه وسلم    -،اختاره رسول الله  ٤٠إن الله معنا " التوبةإذ يقول لصاحبه لا تحزن 

قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه ،    -رحمه الله  -ما كان منه:"يروي الحاكم في المستدرك عن محمد بن سيرين 

فقال: والله لليلة من أبي بكر خير    -رضي الله عنه    -لغ ذلك عمررضي الله عنهما ، قال: فب   -فكأنهم قدموا عمر على أبي بكر 

لينطلق إلى الغار " أي غار    -صلى الله عليه وسلم  -من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله  

فقال: يا أبا    -يه وسلم  صلى الله عل  -ثور" ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله  

بكر مالك تمشي ساعة بين يديه وساعة خلفي، فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك وأذكر الرصد فأمشي بين يديك ،  

فقال: يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني ؟ قال : نعم ، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن  

حتى استبرئ لك الغار،    -صلى الله عليه وسلم    -، فلما أنتهيا إلى الغار قال: أبو بكر مكانك يا رسول الله  تكون بي دونك  

صلى الله    -فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة ، فدخل واستبرأ ، ثم قال: انزل يا رسول الله  

ده لتلك الليلة خير من آل عمر"، هذه هي الصداقة في أوضح معانيها ، يؤثر فنزل ، فقال :عمر والذي نفسي بي   -عليه وسلم  

  -رضي الله عنه    -صديقه على نفسه ، ويفديه بروحه ، كيف لا !! والصديق سيد ولد آدم ، وهلاكه هلاك أمة كما قال أبو بكر 

 صديق على صديقه منها:كان جديراً بهذا الشرف، والعلماء وضعوا حقوقاً لل -رضي الله عنه    -، وأبو بكر  

 

أولاً : ألا يبخل عليه بمال ، والله تعالى قال في الحديث القدسي الجليل:"وجبت محبتي للمتباذلين في" رواه ابن أبي الدنيا في   

 كتاب الإخوان . 

 

 عام وهو صائم . يطعم أصحابه في الأسفار أطايب الط -رحمه الله -ثانياً : إطعام الإخوان وكسوتهم ، فقد كان ابن المبارك 

 

 ثالثاً : الإعانة بالنفس و البدن في قضاء الحوائج ، فمن السلف من كان يتفقد حال أولاد صاحبه أربعين سنة قبل عياله . 

 



 
 

قال: من عاد مريضاً أو زار أخا له في الله ، ناداه مناد ، أن   -صلى الله عليه وسلم  -رابعاً : زيارتهم في الله ، والرسول  

 طبت وطاب ممشاك ، وتبوأت من الجنة منزلاً " رواه الترمذي 

 

خامساً : الذب عنه في غيبته ، والدفاع عن عرضه ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم " من رد عن عرض أخيه ، رد  

 رواه الترمذي وصححه  الله عن وجهه النار يوم القيامة "

 

 سادساً : غض الطرف عن العثرات ، والتماس الأعذار، وتحمله عند غضبه . 

 

دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر  الدعاء له في حياته وبعد مماته ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"  -سابعاً 

 الغيب ، عند رأسه ملك موكل به ، كلما دعا لأخيه بخير، قال: الملك آمين ، ولك بمثل ذلك ". رواه مسلم في صحيحه  

 

ثامناً : التواضع وخفض الجناح ، والتخفيف وترك التكلف والتكليف ، عن محمد بن مناذر قال: كنت أمشي مع الخليل بن  

 ٢٠٧/ ٢انقطع شسعي " أي رباط الحذاء" فخلع نعله ، فقلت له ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء " الإحياء  أحمد ف

 

ليكون صاحبا له في الهجرة وهو    -رضي الله عنه   -أبا بكر  -صلى الله عليه وسلم    -لكل الذي مضى ذكره ؛ اختار رسول

أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا  صلى الله عليه وسلم" إن  -صاحبه في الدنيا والآخرة يقول  

 غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر" رواه الشيخان. 

 

قوق الصديق على  هذه بعض حقوق الصداقة التي أصبحت في واقعنا المعاصر بعد رحيقا مختوما ، غيض من فيض ، فح

في توبة بني إسرائيل . وقال    ٠٠٠٠٠الصديق عظيمة ؛ وإلا !! فلما عبر الله عنها بقوله تعالى " فاقتلوا أنفسكم" أي إخوانكم  

 " فسلموا على أنفسكم " أي إخوانكم وقال " ولا تلمزوا أنفسكم " أي إخوانكم لا تكتمل الصداقة حتى تقول لصديقك : يا أنا . 

 

 تعالى أن يصفي نفوسنا حتى نصل إلى تلك الدرجة ، وما ذلك على الله بعزيز.  أسأل الله

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل  -كتبه فضيلة الشيخ/ حسن محمد هلال
 

 
 


